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فهم الإسلام السيا�سي:
مسار بحث حول الآخر المسلم، 1973 - 2016

إعداد: منتصر حمادة.
باحث في الشــأن الديني. منســق تقرير »حالة الدين والتدين في المغرب«، الصادر 

عن مركز المغرب الأق�صى للدراسات والأبحاث. الرباط؛
رئيس تحرير مجلة »أفكار«؛

عناوين بعض الإصدارات: »في نقد تنظيم القاعدة: مساهمة في دحض أطروحات 
الحــركات الإســامية الجهاديــة«، 2010؛ »زمــن الصــراع علــى الإســام«، 2011؛ 
»الوهابيــة فــي المغــرب«، 2012؛ »فــي نقــد العقــل الســلفي: الســلفية الوهابيــة فــي 

.2014 ،»
ً
المغــرب نموذجــا



هــذا عمــل أشــبه بتمريــن نظــري يــروم إلــى تقييــم المناهــج البحثيــة التــي تشــتغل علــى 
عتمــدة فــي المجــال 

ُ
الظاهــرة الإســلامية الحركيــة فــي المنطقــة، وبالتحديــد المناهــج الم

التداولــي الأوروبــي ]الفرن�ســي بالتحديــد[. خاصــة أن مؤلفــه، الباحــث فرانســوا 
بورغــا ينتمــي إلــى نــواة بحثيــة تفرغــت للاشــتغال علــى الظاهــرة منــذ عقــود مضــت، 
كمــا كــرّس أعمالــه لدراســة المتغيــرات السياســية والتيــارات السياســية الإســلامية 
فــي المنطقــة العربيــة، إلــى جانــب لائحــة عريضــة مــن الباحثيــن، منهــم أوليفيــه روا 

وجيــل كيبــل وبرونــو إيتيــان وغيرهــم مــن الأســماء.
نحــن فــي ضيافــة كتــاب “فهــم الإســلام السيا�ســي: مســار بحــث حــول الآخــر المســلم، 
-1973 2016”]1[، لمؤلفــه فرانســوا بورغــا ]François Burgat[، مديــر الأبحــاث 
فــي معهــد البحــوث والدراســات حــول العالــم العربــي والإســلامي ]IREMAM[ فــي 

جامعــة “إيكــس أون بروفانــس” )جنــوب فرنســا(.

 علــى بابيــن، موزعــة 
ً
جــاء العمــل فــي 310 صفحــة مــن الحجــم المتوســط، موزعــا

الإســلامي”؛  العالــم  اكتشــاف  “فــي  منهــا:  نذكــر   ،
ً
فصــلا عشــر  أربعــة  علــى  بدورهــا 

بــلا اســتعمار”؛  حُــب العربيــة ومعنــى الاختلافــات”؛ “اليمــن: التحديــث  “مصــر، 
صصــت الفصــول 

ُ
“فلســطين، تحــت إســرائيل”؛ “ســوريا وبــلاد الشــام”، بينمــا خ

الأخــرى للخــوض فــي الظاهــرة الإســلامية الحركيــة، فــي شــقيها السيا�ســي ]“الإســلام 
السيا�ســي”[ والقتالــي أو قــل “الجهــادي”.

 
ً
قدمــة عبــارة عــن مذكــرات الكاتــب مــع البحــث العلمــي والمرتبــط أساســا

ُ
جــاءت الم

بالاشــتغال علــى واقــع الوطــن العربــي الظاهــرة الإســلامية الحركيــة، وهــو الــذي 
اشتهر في المجال التداولي الإقليمي بكتابه الذي يحمل عنوان: “الإسلام السيا�سي 
، قــد يكــون أهمهــا 

ً
فــي المغــرب العربــي: صــوت الجنــوب”]2[ وبعــض الأبحــاث لاحقــا

كتابــه “الإســلاموية فــي زمــن تنظيــم “القاعــدة”]3[.

، ســواء تعلــق الأمــر فــي المقدمــة المطولــة، أو فــي عــدة فصــول مــن العمــل، 
ً
وعمومــا

يمكــن تصنيــف العمــل فــي خــان الســيرة الذاتيــة، لأن المؤلــف يتوقــف عنــد عديــد 
فــي مســاره البحثــي طيلــة العقــود الثلاثــة الماضيــة، ومــا عاينــه  ذكريــات وتجــارب 
علــى أرض الواقــع فــي عــدة بلــدان عربيــة، خاصــة فــي اليمــن ومصــر وســوريا. ومــن 
 مــن الكتــاب مــع بعــض الاختلافــات 

ً
هــذه البوابــة، يتوقــف فــي عــدة محطــات أيضــا

والمقاربــات فــي تنــاول الظاهــرة الإســلامية الحركيــة، مقارنــة مــع تلــك الصــادرة عــن 
أهــم الباحثيــن المنافســين للمؤلــف فــي الاشــتغال علــى الظاهــرة، ونخــص بالذكــر 
ذلــك  نعايــن  كمــا   ،]Gilles Kepel[ كيبــل  وجيــل   ]Olivier Roy[ روا  أوليفيــه 
بشــكل صريــح فــي الفصــل الثالــث عشــر، وعنوانــه: “فــي مواجهــة أبحــاث الآخريــن: 
 جيــل كيبــل، أوليفيــه روا والإســلاموية”، حيــث نعثــر علــى بــاب “اشــتباك بحثــي” 
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بيــن الأســماء الثلاثــة، وهــذا متوقــع بمقت�ســى إغــراءات “الرأســمال الرمــزي”]4[ 
المرتبط بتفســير الظاهرة الإســلامية الحركية التي تؤرق مراكز الدراســات وصناع 

القــرار والــرأي العــام.

 بعين الاعتبار سيادة الغلبة الكمية على حساب التواضع النوعي 
ً
نقول هذا أخذا

)الفرنســيين علــى  بالباحثيــن الأوروبييــن  تعلــق الأمــر  الظاهــرة، ســواء  فــي مقاربــة 
الخصــوص(، أو الباحثيــن المســلمين الذيــن يقيمــون فــي الغــرب الأوروبــي، ولــو أنــه 
بدأنــا نعايــن فــي الآونــة الأخيــرة، بــزوغ لائحــة مــن الباحثيــن المســلمين المتمكنيــن مــن 
الظاهــرة، ونزعــم أن مــا يصــدر عنهــم يــكاد يضاهــي أو يتجــاوز الأفــق المعرفــي ]ومعــه 
النمــوذج التفســيري[ لمــا يصــدر عــن الباحثيــن الأوروبييــن. ولا نتحــدث عــن أقــلام 
مســلمة تكــرر نفــس الصــور النمطيــة حــول الظاهــرة، كمــا تصــدر عــن الباحثيــن 
الغربيين، وإنما عن فئة بحثية نوعية، تأتي بالجديد في التفسير والتفكيك، نذكر 
 ]Haoues Seniguer[ منهــا الباحــث الفرن�ســي مــن أصــل جزائــري حــواص صنيقــر
والباحث الفرن�ســي من أصل مغربي محمد لويزي ]Mohamed Louizi[، وكتابه 
الــذي صنــع الحــدث البحثــي خــلال العــام الما�ســي، بعنــوان: “لمــاذا انفصلــت عــن 

الإخــوان المســلمين؟”]5[.

وميــزة أعمــال صنقيــر ولويــزي، أنهــا تتجــاوز الثنائيــة البحثيــة الســائدة فــي الســاحة 
الفرنســية بخصــوص التعامــل مــع قضايــا الوطــن العربــي، ومــن ذلــك الظاهــرة 
الإسلاموية، أي ثنائية “التبجيل” كما هو الحال مع فرانسوا بورغا و”التقزيم”، 
كمــا هــو الحــال مــع محمــد الصيفــاوي وبدرجــة أقــل جيــل كيبــل، مــن منطلــق أن 
 ،

ً
أساســا الإيديولوجيــة  للمرجعيــة  تنتصــر  الثنائيــة،  هــذه  فــي  المعتمــدة  المقاربــة 

علــى حســاب مقت�ســى المقاربــة المعرفيــة، حتــى لــو زعمــت خــلاف ذلــك. بمعنــى حتــى 
لــو زعــم هــذا الباحــث أو الكاتــب الانتصــار للمرجعيــة العلميــة عــوض المرجعيــة 
 مــا تكــون الخلاصات تصب في صالح 

ً
الإيديولوجيــة فــي تنــاول الظاهــرة، فإنــه غالبــا

توجهــه الإيديولوجــي.

كمــا أصبحنــا نعايــن خــلال الســنين الأخيــرة ولــوج عــدة حقــول علميــة لمســاعدة 
علــم  ضــوء  تســليط  ومنهــا  الإســلاموية،  قــراءة  علــى  القــرار  وصنــاع  العــام  الــرأي 
النفــس، كمــا هــو الحــال مــع أحــدث أعمــال الباحــث التون�ســي فتحــي بنســلامة]6[، 
والــذي يصــف المتديّــن المســلم المتشــدد بـ”المســلم الأعلــى” أو “المســلم الفائــق”، فــي 

إحالــة علــى أطروحــة “الإنســان الفائــق” النيتشــوية.

ركبة
ُ
الأزمة السورية الم

فــي للمؤلــف  البحثيــة  الإقامــة  وأيــام  الســوري،  للمشــهد  المخصــص  الفصــل   فــي 
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“ســوريا وبــلاد الشــام” ]عنــوان الفصــل الســابع[، يُقــر بدايــة أن هــذه الإقامــة التــي 
اســتمرت طيلــة أربــع ســنوات، ابتــداءً مــن العــام 2008، كانــت دراميــة فــي مشــوار 
أعمالــه البحثيــة، لأســباب عــدة، منهــا شــعوره بنــوع مــن الامتيــاز الفخــري الــذي 
 إلــى أن الأشــهر الأخيــرة 

ً
 أيضــا

ً
، مشــيرا

ً
 أجنبيــا

ً
حظــي بــه أثنــاء الإقامــة باعتبــاره مقيمــا

فــي  محــال  لا  قادمــة  قتامــة،  الأكثــر  الســوداء  جهنــم  أن  يتوقــع  جعلتــه  لإقامتــه، 
 بمــآل 

ً
ســوريا بالتحديــد، بُعَيــد أحــداث “الربيــع العربــي”، وأن الأمــر لا يُترجــم توقعــا

الأحداث الدموية ولا حتى بالانقلابات في المواقف السياســية والاســتراتيجية التي 
، وأخــذ مســافة منــه 

ً
طالــت مجموعــة “أصدقــاء ســوريا” بيــن تأييــد الحــراك بدايــة

 )ص 150(.
ً
لاحقــا

ويــورد بورغــا واقعــة جــرت لــه فــي غضــون ســبتمبر/ أيلــول 2009، فــي طريقــه إلــى 
مشــروع  ســياق  فــي  جــاء  الفرنســية،  الخارجيــة  مــن  زميــل  رفقــة  دمشــق،  مطــار 
فاعلــون  فيهــا  تــورط  عســكرية،  قاعــدة  أمــام  إرهابيــة  حادثــة  وقعــت  اذ  بحثــي. 
“جهاديــون”، وكانــت واقعــة صادمــة، ومنــذ حينهــا، يضيــف المؤلــف، أصبحــت مثــل 
هــذه الاعتــداءات مُعممــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــراك الســوري، لتختلــط الأوراق 
“الجهاديــة”، وهــي  الأمنيــة والجماعــات  المؤسســة  بيــن  المســؤوليات،  تبنــي  حــول 
فتنــة حقيقــة ســيتم تغذيتهــا بتباينــات عرقيــة وطائفيــة كانــت حاضــرة مــن قبــل، 
المنطقــة،  فــي  الحــراك  انــدلاع  بعــد  إلا  والأســود  الســلبي  وجهــا  عــن  تكشــف  ولــم 
 ،

ً
وذلــك بخــلاف مــا جــرى فــي أحــداث الحــراك التون�ســي والليبــي مــن جهــة، وأيضــا

أحــداث الحــراك المصــري، والــذي رغــم الحضــور القبطــي ]حوالــي 10 فــي المائــة مــن 
الســاكنة[، إلا أنــه لــم يطــرق بــاب الفتنــة الطائفيــة والعرقيــة فــي ســوريا، بســبب 
تحكــم الســلطوية المصريــة، وهــو تحكــم، لــه وجــه ســلبي ووجــه إيجابــي، ومنــه عــدم 
 
ً
ــه القلاقل الســورية لاحقا

ْ
ولــوج مقــام القلاقــل اللبنانيــة والعراقيــة قبــل 2011، بل

.)155 )ص 

مــا صــدر عــن  يُلخــص تزكيــة المؤلــف  الســوري”، عنــوان فرعــي  للربيــع  مــكان  “لا 
عديــد باحثيــن ومراقبيــن علــى هامــش قــراءة التطــورات الدمويــة التي طالت ســوريا 
الســورية  “الأزمــة  التاليــة:  الجملــة  باقتــدار  تلخصهــا  قــراءات  وهــي   ،2011 منــذ 
مُركبــة بشــكل رهيــب”، ومــن نتائــج هــذا التــأزم، رهــان العديــد مــن القــراءات علــى 
خيــار الحــدث الأدنــى مــن التــأزم، ويقت�ســي صــرف النظــر عــن تأييــد المشــاريع التــي 
اســتهدفت الإطاحــة بالنظــام الســوري، لأن القــادم أســوأ بكثيــر كمــا كشــفت عنــه 
فــي آن،   التلاعبــات الاســتراتيجية بالظاهــرة “الداعشــية” والملــف الكــردي 

ً
لاحقــا

وهــي تلاعبــات صرفــت النظــر عــن النزعــة الســلطوية لــدى النظــام الســوري، وهــي 
 أنهــا المســؤول الأول عــن

ً
النزعــة التــي انتقدهــا بشــدة المؤلــف منــذ 2011، معتبــرا
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 معينــة 
ً
 أنــه إذا كانــت فضائيــة “الجزيــرة” لعبــت أدوارا

ً
الأزمــة )ص 161(، مضيفــا

والمصريــة  التونســية  التجربــة  اســتلهام  عبــر  الســوري،  الحــراك  عــن  الدفــاع  فــي 
والانخــراط فــي حمــلات الحشــد الإعلامــي والدعائــي، فإنــه فــي المقابــل، يتــم صــرف 
النظــر عــن دلالــة صــدور احتجاجــات ســورية محليــة ]home made[ لا علاقــة لهــا 
بــأي حــراك إقليمــي، كمــا أنهــا تميــزت بالســلمية والتعدديــة وأخــذ مســافة واضحــة 
مــن النزعــة الطائفيــة. ولكــن المنعطــف الرئيــس الــذي انتقلنــا بعــده مــن الســلمية 
إلــى المشــاهد الدمويــة الراهنــة، جــاء مــع مُحدديــن اثنيــن: أولهمــا محلــي، ومرتبــط 
قــوى  فــي دمشــق؛ والثانــي دخــول  القــرار  بالتفاعــل الأمنــي غيــر المســؤول لصنــاع 
أجنبيــة وازنــة، فكانــت النتيجــة، تســليح هــذه القــوى للحــراك، وفقــدان هــذا الأخير 
للعذريــة الســلمية، والتحــول نحــو الجبهــات الدمويــة المســتمرة حتــى تاريــخ صــدور 

الكتــاب وبعــده.

هذا التحول المفصلي يُحيلنا على الميزة الثانية اللصيقة بالحراك السوري، وهي 
مســألة تدويــل الحــراك، وهــو التدويــل الــذي تــم بشــكل ســريع مــن جهــة، مــوازاة 
مــع انتقــال الحــراك مــن الخــلاف السيا�ســي والدبلوما�ســي نحــو الخــلاف العســكري 

 لمــا جــرى فــي الحــراك التون�ســي والمصــري.
ً
والأمنــي، خلافــا

فــي المنطقــة وفــي أوروبــا مــن  الباحثيــن اليســاريين  مــن  انتقــد المؤلــف لائحــة  كمــا 
 أن هــذا التضامــن مــرده الحســابات 

ً
الذيــن وقفــوا مــع النظــام الســوري، معتبــرا

 فــي الموقــف الأمريكــي الإمبريالــي، ومــن ذلــك تأييدهــم التحــول 
ً
الإيديولوجيــة، ضــدا

 فــي عــدم تطــور الأوضــاع إلــى مزيــد 
ً
الــذي طــال الموقــف الرو�ســي الــذي كان فاعــلا

تــأزم، واعتبــر بورغــا فــي هــذا الســياق أن الرئيــس الرو�ســي فلاديميــر بوتيــن، ســعى 
إلــى التصــدي لخيــار التوســع الغربــي فــي قضايــا المنطقــة، وخاصــة فــي الملــف الليبــي، 
ومواجهــة الأطمــاع الغربيــة فــي أوكرانيــا فكانــت الســاحة الســورية، أشــبه بورقــة 

لإعــادة التــوزان لميــزان الصــراع الغربــي ـ الرو�ســي.

الفاعليــن  مــن  العديــد  طــرف  مــن  وتوظيفاتهــا  “الداعشــية”  للظاهــرة  وبالنســبة 
 لمقاربتــه للظاهــرة الإســلامية الحركيــة 

ً
الإقليمييــن فــي المنطقــة، بقــي المؤلــف وفيــا

 
ً
 مثلا

ً
بشكل عام، أي إلقاء اللوم على دول المنطقة، ومعها القوى الغربية، معتبرا

فــي الحالــة الســورية، أن انخــراط “الجهادييــن” فــي الحــراك، أف�ســى إلــى التطبيع مع 
الجرائــم والاعتــداءات الإرهابيــة، مــوازاة مــع تشــتت الــولاءات العرقيــة والطائفيــة 

علــى الداخــل والخــارج.

بالنتيجة، يتضح أنه سواء تعلق الأمر بموقف صناع القرار في دمشق أو المعارضة 
 المشــتتة علــى ولاءات وصراعــات، اتضــح أن الأزمــة الســورية غــذت بشــكل كبيــر
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 مقاتلون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية “ داعش”

التقوقع الطائفي في المسرح السيا�سي الغربي كما هي نظيره الشرقي )ص 174(.

التــي  الفرنســية  الســاحة  وبالتحديــد  الأوروبيــة،  الســاحة  فــي  الأزمــة  نتائــج  ومــن 
يشــتغل عليهــا المؤلــف أكثــر، أننــا ســنعاين توظيــف الأزمــة الســورية فــي الصراعــات 
الحزبيــة والسياســية، خاصــة بعــد تســليط وســائل الإعــلام الفرنســية الضــوء علــى 
ظاهــرة “الفرنســيين الجهادييــن” الذيــن شــدوا الرحــال إلــى العــراق وســوريا قصــد 
الانضمــام إلــى الحــركات الإســلامية “القتاليــة”، بــكل تبعــات الظاهــرة علــى واقــع 
الإســلام والمســلمين فــي فرنســا. وهنــا ينتقــد المؤلــف بشــدة مواقــف أغلــب النخــب 
 أن كل خطــاب هــؤلاء حــول العلمانيــة 

ً
السياســية والإعلاميــة فــي الســاحة معتبــرا

والعالميــة قــد تعــرض للتقويــض.

التكلفة السياسية للخلافات البحثية
خصــص للتوقــف عنــد “التكلفــة السياســية للخلافــات البحثيــة”، 

ُ
فــي الفصــل الم

نعايــن مــرة وقفــات مــع الســيرة البحثيــة الذاتيــة للمؤلــف، علــى غــرار مــا نعايــن فــي 
مقدمــة العمــل وبعــض مضاميــن فصــول أخــرى، حيــث لا يتــردد المؤلــف فــي توجيــه 
النقــد الــلاذع لأغلــب الأســماء البحثيــة والإعلاميــة التــي مارســت عليــه الحصــار أو 
انتقدتــه بســبب تعاطفــه مــع الحــركات الإســلامية فــي المنطقــة، وفــي مقدمتهــا التيــار
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الإخوانــي، أو بســبب مشــاركته فــي لقــاءات]7[ تنظمهــا هــذه الأحــزاب والحــركات فــي 
المنطقــة.

كمــا اعتبــر بورغــا أن علاقتــه الوطيــدة مــع الباحــث طــارق رمضــان، تســببت لــه فــي 
صــدور انتقــادات ســلبية عديــدة مــن باحثيــن وإعلامييــن فرنســيين، ويعــزو ذلــك 
لإشــادته بالــدور الــذي يقــوم بــه رمضــان فــي عــدة جبهــات بحثيــة وإعلاميــة فــي أوروبــا 
“مركــز دراســات  إدارة  فــي  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  وفــي مقدمتهــا  العربــي،  والخليــج 
ف ما يقوم به المركز 

ّ
التشريع الإسلامي والأخلاق” بالدوحة )ص 239(. وهنا يصَن

 الانتقــادات الصــادرة عــن عــدد مــن 
ً
فــي خانــة “تجديــد الخطــاب الدينــي” رافضــا

الباحثيــن حــول الســياقات السياســية والإيديولوجيــة لهــذا المشــروع أو غيــره فــي 
 أنهــا انتقــادات تنهــل مــن عقليــة المؤامــرة. وفــي مثــل هذه التفاصيل 

ً
المنطقــة، معتبــرا

 بقــوة علــى لغــة الكتــاب، عــوض 
ً
الثانويــة فــي العمــل، كان الخطــاب الذاتــي حاضــرا

الخطاب المعرفي، لذلك اعتبرنا أن كتاب “فهم الإســلام السيا�ســي”، يكاد يُصنف 
، مــا دامــت 

ً
فــي خانــة الســيرة الذاتيــة، علــى الأقــل حينهــا، لا يمكــن مؤاخذتــه بحثيــا

الــذات تتحــدث بشــكل صريــح وواضــح، علــى غــرار مــا نعايــن فــي الســائد مــع الســير 
الذاتيــة التــي تنشــر هنــا أو هنــاك.

بقــراءة  الخــاص  التفســيري  نموذجــه  عــن  الدفــاع  فــي   
ً
واضحــا المؤلــف  ظــل  لقــد 

 مــا 
ً
الظاهــرة الإســلامية، ســواء السياســية أو القتاليــة ]“الجهاديــة”[، حيــث غالبــا

يُلخــص أهــم أســباب الظاهــرة فــي السياســات الاســتعمارية مــن جهــة، وفــي فشــل 
مُحــدد  ومعــه  الاســتقلال،  بعــد  مــا  حقبــة  فــي  العربيــة  الوطنيــة  الدولــة  مشــروع 
المواقــف والتوجهــات العَلمانيــة المعاديــة للهويــة العربيــة الإســلامية، وهــو دائــم 
نســختها  فــي  الإســلامية  للظاهــرة   

ً
شــيوعا الأكثــر  التفســيري  للنمــوذج  التصــدي 

“الجهاديــة”، أي النمــوذج الــذي يــرى أننــا إزاء “متطرفيــن”، أو “متعصّبيــن”، لأنــه 
يؤمــن بــأن هــذا الحُكــم يغطــي علــى المتلقــي التعامــل مــع الظاهــرة علــى أســاس أنهــا 
 ظاهــرة سياســية، لأن الإســلاموية مــن جهــة، لا تجســد قطيعــة مــع الحــركات 

ً
أيضــا

السياســية المعارضــة التــي عرفتهــا المنطقــة العربيــة مــن قبيــل التيــارات العلمانيــة 
المــرة، ذات صلــة بعلاقــات  أو القوميــة، ولأنهــا علــى صعيــد آخــر، خارجيــة هــذه 
الهيمنــة بيــن الشــمال والجنــوب، بمــا يتطلــب الاشــتغال علــى الظــروف ]الخارجيــة[ 

التــي أنتجــت الإســلاموية.
ليس هذا وحسب، بل لا يتردد المؤلف في وصف الحكام العرب بأنهم “بينوشيون” 
الخطــاب  عــن  يصــدر  لمــا  تزكيــة  فــي   ،)244 )ص  بينو�ســي[،  أوغســتو  إلــى  ]نســبة 
السيا�ســي المعــارض فــي المنطقــة، اليســاري خــلال حقبــة مــا حــرب الخليــج الثانيــة 
]1991[ ومــا قبــل منعطــف نيويــورك وواشــنطن ]2001[، أو الإســلامي الحركــي فــي 

مرحلــة المــا بعــد.
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وربما نعاين أولى تجليات هذا النموذج التفسيري في أولى العناوين الفرعية التي 
تضمنتهــا مقدمــة الكتــاب، حيــث جــاء العنــوان كالتالــي: مــن تنظيــم “القاعــدة” إلــى 
“تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” ]“داعش”[: هل نحن أمام “ثورات 
 فــي هــذا الصــدد أن العنــف الإســلامي 

ً
إســلاموية أم تفاقــم الفشــل الغربــي؟ معتبــرا

الحركــي ليــس مصــدره الإســلام، ولكنــه نتــاج التاريــخ المعاصــر للــدول الإســلامية، 
تاريخ مُحرر من قبل عدة أيادي، بمساعدة الأيادي الغربية. هنا يستشهد بورغا 
ببعــض مضاميــن كتابــه” الإســلام السيا�ســي فــي المغــرب العربــي: صــوت الجنــوب” 
الــذي جعلــه ضمــن الزمــرة البحثيــة الفرنســية الأولــى المعنيــة بالمتابعــة البحثيــة 
للظاهــرة الإســلامية الحركيــة، بالرغــم مــن صــدور 30 ســنة علــى صــدور الكتــاب، 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مثــلا ًفكرتــه حــول أن الشــمال المتوســطي، المنتــج الكبيــر 
والمستكشــف الواســع، مُطالبٌ بأن يأخذ بعين الاعتبار منذ ســنين بثقل منافس، 
قــادم مــن الجنــوب ]المتوســطي[ يُشــكك فــي يقينيــات ذلــك الشــمال. هــذا المنافــس 
يتحــدث العربيــة فــي مواجهــة الفرنســية، يراهــن علــى النزعــة الروحيــة فــي واجهــة 

النزعــة الماديــة، ينتصــر لهاجــس الأمــة، كمــا يُفضــل الشــورى علــى الديمقراطيــة.

صــص الفصــل الأخيــر مــن العمــل للتوقــف عنــد واقعــة اعتــداء “شــارلي إيبــدو”، 
ُ

خ
 مــع النمــوذج التفســيري للمؤلــف: “أحــداث شــارلي: 

ً
 ومنســجما

ً
وجــاء عنوانــه دالا

فشــل الإســلام، فشــل المســلمين أم فشــل السياســة؟”، حيــث يســحب البســاط 
فــي فرنســا، مقابــل تســليط  عــن أي مســؤولية ذاتيــة لأي خطــاب إســلامي حركــي 
التــي طالــت  تفاقــم الأزمــات  الفرنســية وراء  الحكومــات  الضــوء علــى مســؤولية 
الأقليــات المســلمة. بمعنــى آخــر، لا فائــدة مــن تســليط الضــوء علــى تأثيــر الخطــاب 
الإســلامي المتشــدد علــى المجــال التداولــي الفرن�ســي، ومــن ذلــك، صــرف النظــر عــن 
تبعــات ترجمــة موســوعة “المقاومــة الإســلامية العالميــة” التــي حررهــا عمــر عبــد 
 ،2005 إلــى اللغــة الفرنســية ابتــداء مــن العــام  الحكيــم ]أبــو مصعــب الســوري[ 
وهــي الترجمــة التــي كانــت لهــا نتائــج ســلبية علــى تديّــن العديــد مــن أتبــاع التديّــن 
السلفي في الساحة الفرنسية بتعبير جيل كيبل في كتابه الأخير]8[، ولهذا دحض 
فرانســوا بورغــا هــذا المعطــى، وتعامــل معــه بتقزيــم جلــي، )ص 276 – ص 279(، 
حــدد السيا�ســي هــو مفتــاح التعامــل مــع الظاهــرة الإســلامية 

ُ
 عملــه بــأن الم

ً
مُختتمــا

الحركيــة، فــي نســختها السياســية و”الجهاديــة” )ص 290(.

المواجهات البحثية المفتوحة حول الإسلاموية
الثالــث عشــر  الفصــل  العمــل، والحديــث عــن  فــي  للفصــل الأكثــر إشــكالية  نأتــي 
وعنوانــه: “فــي مواجهــة أبحــاث الآخريــن: جيــل كيبــل، أوليفيــه روا والإســلاموية”، 
إلــى  وهــو فصــل أشــبه برســائل بحثيــة يختلــط فيهــا الذاتــي بالموضوعــي، موجهــة 
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باحثيــن مــن أهــم الباحثيــن فــي المجــال التداولــي الفرن�ســي، ويُصنفــان فــي مقدمــة 
الباحثيــن المشــتغلين علــى “الإســلاموية”، حيــث يُفــرق بدايــة المؤلــف بيــن طبيعــة 
الأخيــر،  بقــي  إذ   :

ً
مثــلا كيبــل  جيــل  تنــاول  مــع  مقارنــة  الظاهــرة  لتنــاول  مقاربتــه 

يشــتغل علــى الظاهــرة مــن خــلال تفكيــك النصــوص المؤسســة لهــا، كمــا فعــل مــع 
أغلب إسلاميي المنطقة، في حين أن بورغا، يراهن على لقاء الفاعلين في الميدان، 

 بشــكل صريــح )ص 256(.
ً
والمقاربــة هنــا مختلفــة منهجيــا

 
ً
واضــح أنــه لا يمكــن الحســم فــي طبيعــة المقاربــة الأشــمل والأهــم، وواضــح أيضــا
أن تبنــي مقاربــة منهجيــة وحيــدة دون ســواها، يصُــب بشــكل أو بآخــر فــي الانتصــار 
، ومــن هنــا أهميــة المقاربــات 

ً
 اختزاليــا

ً
لنمــوذج تفســيري أحــادي إن لــم يكــن نموذجــا

متعددة المداخل، لأنه سواء تعلق الأمر بمقاربة كيبل أو بورغا، فإن لكل مقاربة 
عندهــا  يتوقــف  لا  نقديــة  تفاصيــل  وهــذه  ســلبية،  أوجــه  مقابــل  إيجابيــة  أوجــه 

المؤلــف بالمــرة، بــل يعتبــر أن مقاربتــه تبقــى الأكثــر نجاعــة.

النمــوذج التفســيري الــذي يُروجــه بورغــا فــي أعمالــه حــول الظاهــرة الإســلامية، 
مفــاده أن الغــرب لا يرغــب فــي التخلــي عــن الما�ســي الإمبريالــي ولذلــك تــرك نخبــة 
حاكمــة وظيفيــة، فــي حقــول سياســية وفكريــة وإعلاميــة، تكــرس التبعيــة. مــع ذلــك 
فــان هــذا النمــوذج يســقط فيــه خطــاب المؤلــف نفســه، ذلــك أن بورغــا لا يأخــذ 
فــي المنطقــة،   

ً
 جامعــا

ً
فــي التفســير لــم يجــد تعاطفــا بعيــن الاعتبــار أن هــذا التحيــز 

الحركيــة،  الإســلامية  المشــاريع  طــرف  مــن  والتفاعــل  بالقبــول  يحظــى  وبالــكاد 
بمقت�ســى انتصــاره لتحيــز بحثــي/ إيديولوجــي صريــح.

بورغــا  أن  نجــد  روا،  أوليفيــه  الباحــث  لقــراءات  المؤلــف  تقييــم  بخصــوص  أمــا 
الإســلامية  الظاهــرة  بقــراءة  الخــاص  الشــق  فــي  فقــط  روا  بأعمــال   

ً
نســبيا يُنــوه 

“الجهاديــة”، خاصــة أن روا يدافــع عــن موقــف وســط بيــن بورغــا وكيبــل، مفــاده 
 بإطــلاق تهمــة التعصــب 

ً
أن “الجهادييــن”، متعصبــون لفتــرة زمنيــة قصيــرة، مقارنــة

“أســلمة  بأطروحــة  روا  أوليفيــه  اشــتهر  ذلــك  وبســبب  ــــ  كيبــل  عنــد  أطــول  لمــدة 
الإســلامي”. “التطــرف  وليــس   ]islamisation de la radicalité[ التطــرف” 

مــع ذلــك، يأبــى بورغــا إلا أن يتعامــل مــع اجتهــادات أوليفيــه روا أنهــا ثانويــة الأهميــة 
 أن الأصل، من وجهة نظره، يبقى ثقل الفجوة الكبيرة 

ً
في تفسير الظاهرة، مؤكدا

الآخــذة فــي الاتســاع بيــن الغــرب والعالــم الإســلامي. ولذلــك لا يتوانــى عــن تســفيه 
أعمــال صاحــب “الجهــل المقــدس”]La Sainte Ignorance[ ]9[، والــذي يُحســب 
لــه تقديــم مفاتيــح مفاهيميــة أكثــر جــدة ورصانــة فــي الســاحة الفرنســية والأوروبيــة 
 مــع أغلــب الباحثيــن المشــتغلين علــى الظاهــرة الإســلاموية؛ اذ أن تصفــح

ً
 مقارنــة
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خلاصات كتاب “الجهل المقدس”، تبين لنا القصور المعرفي للنموذج التفســيري 
الــذي يشــتغل بــه فرانســوا بورغــا، وهــذا القصــور يحــول دون توصلــه إلــى لائحــة 
عريضــة مــن الخلاصــات الهامــة التــي توصــل إليهــا روا فــي معــرض اشــتغاله علــى 

ثنائيــة “العولمــة” و”الإســلاموية”.

صَ 
ُ
وبالتالي إذا استحضرنا هذه القراءات/ الخلاصات التأملية الرصينة التي خل

إليهــا أوليفيــه روا، مقارنــة مــع اجتهــادات جيــل كيبــل وفرانســوا بورغــا، نســتوعب 
أن الأفــق المعرفــي لــروا، مرتفــع عــن نظيــره لــدى كيبــل وبورغــا، ويمكــن تزكيــة هــذه 
الخلاصــة مــن عــدة أوجــه، نظريــة وعمليــة، ونتوقــف عنــد إشــارة عمليــة دالــة فــي 
هــذا الصــدد، فليــس صدفــة، أن نجــد الأقــلام البحثيــة اليســارية أو “العَلمانيــة” 
فــي مجالنــا التداولــي، تشــتغل علــى التعريــف بأعمــال جيــل كيبــل أكثــر بكثيــر مقارنــة 
 أن 

ً
مــع التعريــف، بأعمــال فرانســوا بورغــا]10[؛ وفــي المقابــل، ليــس صدفــة أيضــا

تنخــرط الأقــلام الإســلامية الحركيــة فــي التعريــف بأعمــال فرانســوا بورغــا أكثــر 
بكثيــر مــن أعمــال جيــل كيبــل]11[.

لهــذه الأســباب، كانــت أعمــال أوليفيــه روا فــي قــراءة الظاهــرة الإســلامية الحركيــة، 
ركــب، مقارنــة مــن الأســماء ســالفة الذكــر]12[، 

ُ
أقــرب إلــى النمــوذج التفســيري الم

فــي طفولتــه مــن  لــروا، حيــث مــرّ   بتأثيــر التربيــة الدينيــة 
ً
وقــد يكــون ذلــك مرتبطــا

 جعلــت منــه 
ً
تربيــة مســيحية ملتزمــة، قبــل الانعطــاف علــى تحــولات فكريــة لاحقــا

فــي تنــاول القضايــا الدينيــة، ومــن ذلــك تعاملــه مــع ثنائيــة  
ً
 مرجعيــا

ً
 اليــوم، قلمــا
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قــد  العولمــة  أن  روا  يــرى   
ً
فمثــلا

للدينــي، وهــو   
ً
 عالميــا

ً
أسســت ســوقا

مــا بــات يعنــي أننــا أمــام “مســتهلكين” 
أي أنــاس لديهــم طلــب تتعيــن تلبيتــه 
بصدد الحاجات الروحية، ويجدون 
المنتجــات  مــن  تشــكيلة  أمامهــم 
أن  كمــا  المنــال.  وســهلة  متنوعــة 
الفرصــة  أتاحــت  قــد  الســوق  هــذه 
عــن  الدينيــة  المعالــم  لانفصــال 
بوجــه  أتــاح  ممــا  الثقافيــة،  المعالــم 
خــاص لإمكانيــة اســتهلاك منتــج دينــي 
مــن دون حاجــة إلــى معرفــة الثقافــة 

أنتجتــه. التــي 



الديــن والتديّــن، اذ يؤســس تناولــه هــذا علــى الحــذر المعرفــي والابتعــاد عــن تمريــر 
أحــكام القيمــة، بخــلاف  أغلــب الباحثيــن القدامــى والجــدد، فــي أوروبــا وأمريــكا، مــع 
 لــدى تيــار عريــض مــن الباحثيــن 

ً
بعــض الاســتثناءات الهامــة التــي نلمســها تحديــدا

الألمــان علــى الخصــوص.
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المغربــي ]“لجنــة المغاربــة المقيميــن بالخــارج لحــزب العدالــة والتنميــة”[ بمؤسســة 
محمــد الســادس للنهــوض بالأعمــال الاجتماعيــة للتربيــة والتكويــن والكائــن بمدينة 
العرفــان، الربــاط، بمشــاركة باحثيــن مــن المجــرة الإســلامية الحركيــة، فــي نســختها 
الحكومــة  فــي  حالــي  )وزيــر  الصمــدي  خالــد  بالباحــث  الأمــر  ويتعلــق  الإخوانيــة، 
المغربيــة، باســم حــزب العدالــة والتنميــة(، الباحــث ســمير بودينــار والباحــث محمد 

مصبــاح.
]8[  الإحالــة علــى كتــاب كيبــل الــذي يحمــل العنــوان: “الكســر” ]أو “الفجــوة”[. 

أنظــر:
Gilles Kepel, La Fracture : Chroniques 2015-2016, Gallimard, Paris, 
4 novembre 2016, 288 pages.
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ســبق أن ســلطنا الضــوء علــى أهــم مضاميــن العمــل، ونشــر فــي موقــع معهــد العالــم 
الثقافيــة”  “الثــورة   

ً
مفــككا كيبــل  “جيــل  بعنــوان:   ،]alaalam.org[ للدراســات 

للجيــل الثالــث مــن الجهادييــن”، بتاريــخ 21 نيســان/أبريل 2017، انظــر الرابــط.
]9[  صــدرت الترجمــة العربيــة لهــذا الكتــاب الهــام عــن دار الســاقي. أنظــر: أوليفيــه 
روا، الجهــل المقــدس.. زمــن ديــن بــلا ثقافــة، ترجمــه صالــح الأشــمر، لنــدن، ط 1، 

2012، وجــاء فــي 341 صفحــة مــن الحجــم الكبيــر.
يتطــرق المؤلــف لتفاعــل الديانــات التوحيديــة )اليهوديــة والمســيحية والإســلام(، 

ومعهــا العقائــد الوضعيــة، مــع ثنائيــة العولمــة والأصوليــة.
]10[  فــي هــذا الســياق، نقــرأ خلفيــة نشــر صحيفــة “الاتحــاد الاشــتراكي” المغربيــة، 
ترجمــات العديــد مــن أعمــال فرانســوا بورغــا، فــي الملاحــق الرمضانيــة أو الصيفيــة.
بورغــا،  فرانســوا  بأعمــال  التعريــف  أن  عايــن 

ُ
ن ســوف  الســياق،  هــذا  فــي    ]11[

نعاينــه علــى الخصــوص فــي منابــر إعلاميــة إســلامية حركيــة أو محســوبة علــى هــذه 
المرجعيــة.

]12[  والأمر سيان مع السائد في باقي المجالات التداولية الأوروبية والأمريكية.

فئة: الحقل الديني.
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